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إهداء

إلى أمــي ناديــة التــي علمتنــي كيفيــة العيــش في هــذه الحيــاة 

وذهبــت هــي

ستظلين أنتِ كل شيء.
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المقدمة

عزيزي القارئ،

يا من أرهقته الحياة بألغازها الكثيرة..

يا من تريد الانغماس داخل أعماقك للبحث وفهم ذاتك..

يا من تريد الإبحار عكس تيار الأفكار المزعجة..

هــذا الكتــاب لــك، كتبــه كارل هيلتــي بحــروف مــن نــور في ظــل ظــام 

ــاة السريعــة والمرهِقــة التــي نعيشــها اليــوم. غمــوض الحي

ــاة بعــد  ــك للحي ــالات ســتغير نظرت أدعــوك أن تبحــر معــي خــال 8 مق

ــة  ــن رحل ــي م ــد أن تنته ــما هــي بع ــك ك ــح نظرت ــن تصب ــد، ول ــا للأب قراءته

ــة. ــة الرائع ــة التنويري ــذه الرحل ــار في ه الإبح
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»فيردينبــيرج«  بلــدة  في  هيلتــي  وُلــدَ 

الصغــيرة في كانتــون ســانت غالــن في شــمال 

شرق ســويسرا في 28 فبرايــر عــام 1833م.

كان والــده الطبيــب يوهــان أولريــش 

هيلتــي، مــارس الطــب لســنوات في عاصمــة 

كانتــون »جريســنس الشرقيــة«. اســتقرت 

عائلتــه في »فيردينبــيرج« لعــدة ســنوات، وفي عــام 1835 اشــرى الطبيــب الــري 

ــك  ــم بتمل ــه القدي ــم عائلت ــارة في مــزاد، ليحقــق حل ــيرج« المنه قلعــة »فيردينب

ــن  ــدر م ــاس( تنح ــث )ني كيلي ــي إليزابي ــدة كارل هيلت ــة. وال ــة العريق القلع

»خــور« في »كانتــون« وكانــت ابنــة طبيــب ســابق في الجيــش الفرنــي. توفيــت 

ــا. ــشر عامً ــة ع ــن الرابع ــام1847 وكان كارل إب ع

نشــأ كارل هيلتــي في »خــور«، حيــث التحــق أولًا بالمدرســة الابتدائيــة 

العامــة ثــم في مدرســة كانتــون الإصاحيــة الســويسرية.

مــن 1851 حتــى 1853 درس هيلتــي الفقــه القانــوني في ألمانيــا، في جامعــة 

جوتنجــن. في عــام 1854 حصــل عــى الدكتــوراه في القانــون مــن جامعــة 

ــل  ــن أج ــس م ــدن وباري ــت في لن ــض الوق ــى بع ــك أم ــد ذل ــبرغ. بع هايدل

ــة. ــه اللغوي ــين مهارات تحس

عن الكاتب
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مــن عــام 1855 فصاعــدًا كان مديــراً لمكتــب محامــاة في »خــور« لمــا يقــرب 

مــن عقديــن مــن الزمــن. وسرعــان مــا ظهــر كمؤيــد بــارز للديمقراطيــة المباشرة.

ــزوَّج  ــط، ت ــة أشــهر فق ــة اســتمرت بضع ــرة خطوب ــد ف ــام 1857، بع في ع

ــون  ــماء القان ــة مــن عل ــي تنحــدر مــن عائل ــر«، الت ــا جارت ــي مــن »جوان هيلت

ــون  ــام 1842، أســتاذًا للقان ــوفي ع ــذي ت في بروســيا. كان والدهــا غوســتاف، ال

في جامعــة بــون. كانــت والدتهــا مــاري ســيمون، التــي ولــدت في بريســاو ابنــة 

ــت  ــد كتب ــبروسي، ق ــين ال ــات الحقوقي ــس امتحان ــابق لمجل ــس س ــاضٍ ورئي ق

ــقيقها  ــل ش ــة 1848-1849، مث ــورات الألماني ــن الث ــية ع ــة سياس ــشرت رواي ون

ــة  ــورت، ونتيج ــان فرانكف ــارزاً في برلم ــوًا ب ــذي كان عض ــيمون، ال ــش س هايري

ــه إلى  ــم نفي ــة، ت ــة والليبرالي ــة المناهضــة للديمقراطي ــه للنظــم القمعي لمعارضت

ســويسرا وهنــاك التقــى بمــاري ســيمون، لتنشــأ بينهــما قصــة حــب ويتزوجــا 

عــى الفــور. 

في عــام 1862، انضــم هيلتــي إلى الطاقــم القانــوني للقــوات المســلحة 

ــام  ــه، وفي ع ــاص ب ــاة الخ ــب المحام ــه في مكت ــة إلى عمل ــويسرية بالإضاف الس

1872، أصبــح أيضًــا عضــوًا في مجلــس مدينــة خــور العظيــم.

في عام 1874، أصبح أستاذًا للقانون الدستوري في جامعة برن.

كان هيلتــي ناطقًــا ومدافعًــا باســم حقــوق المــرأة في التصويــت والرشــح، 

قبــل عــدة عقــود مــن انتشــار المطالبــة بحقــوق المــرأة في التصويــت والرشــح 

للمناصــب الهامــة والمجالــس النيابيــة. رفــع هيلتــي شــعار أن ســويسرا كدولــة 

قوميــة تضــم العديــد مــن الجنســيات واللغــات، لديهــا مهمــة فريــدة لإثبــات 

أن الدولــة القوميــة يمكــن أن تتجــاوز الميــول القبليــة.


